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آراتا إيسوزاكي
مفاهيم ثورية

 لعمارة الحاضر والمستقبل

يجمـــع دارســـو أعمـــال إيســـوزاكي علـــى أن 
عملـــه مـــع كينـــزو تانغـــه فـــي بدايـــة مســـيرته 
فقـــد  كبيـــر،  تأسيســـي  أثـــر  ذا  كان  المهنيـــة 
تأثـــرت مشـــروعاته المبكـــرة فـــي تلـــك المرحلـــة 
أســـلوب  مـــع  الأوروبيـــة  بالتجـــارب  التكوينيـــة، 
بـ»العمـــارة  الجديـــدة«  »البروتاليـــة  يمـــزج 
ـــة  ـــا الطبي ـــة« كمـــا يبـــدو فـــي قاعـــة أويت الميتابولي
تشـــكيل  فـــي  بعدهـــا  ليبـــدأ   .)1960-1959(
نظرياتـــه الشـــخصية الخاصـــة حـــول العمـــارة، 
التـــي ترجمهـــا لاحقـــاً فـــي مشـــاريع هندســـية 
ـــة  ـــا فـــي صال ـــة، كم معقـــدة فـــي تشـــكيلات أحادي
»بالاهوكـــي« الخاصـــة بهوكـــي الجليـــد فـــي مدينـــة 
تورينـــو الإيطاليـــة، أو تشـــكيلات مركبـــة مثـــل 
ـــان.  ـــي الياب ـــون ف ـــة كيتاكيوشـــو للفن متحـــف مدين
يمكـــن القـــول إن إيســـوزاكي انتقـــل لمرحلـــة 
مـــا بعـــد الحداثـــة فـــي الثمانينيـــات، ويتجلـــى 
ـــي إعـــادة استكشـــاف الخطـــوط  ـــوم ف هـــذا المفه
ـــب،  ـــوان والتجري والتشـــكيلات مـــع اســـتخدام الأل

ـــن  ـــذي أنجـــزه لمتحـــف الف ـــم ال ـــا فـــي التصمي كم
المعاصـــر فـــي لـــوس أنجلـــوس.

تعـــدّ مشـــروعاته التـــي أنجزهـــا فـــي دورة 
ـــة فـــي برشـــلونة عـــام  ـــة الصيفي الألعـــاب الأولمبي
ــي  ــتوية فـ ــة الشـ ــاب الأولمبيـ 1992، ودورة الألعـ
تورينـــو عـــام 2006 علامـــات بـــارزة علـــى تطـــور 

تصوراتـــه الهندســـية. 
ـــة مـــع  ـــة تلفزيوني يقـــول إيســـوزاكي فـــي مقابل
»إن  العمـــارة:  فـــي  المتخصـــص  دايلـــي«  »آرك 
مواجهتـــي الأولـــى مـــع مفهـــوم العمـــارة كانـــت مـــع 
المســـتوى صفـــر«، فـــي إشـــارة منـــه للدمـــار الـــذي 
ــة  ــرب العالميـ ــال الحـ ــان خـ ــه اليابـ ــت لـ تعرضـ
الثانيـــة التـــي شـــهد أهوالهـــا، وتحـــولات البـــاد 

إبانهـــا.
ويضيـــف: »لـــم تكـــن هنـــاك عمـــارة أو مدينـــة. 
أصبحـــت مهتمـــاً بكيـــف يمكـــن للعمـــارة وللمدينـــة 
النهـــوض مـــن الدمـــار. فـــي وقـــت الســـلم، لا 
يمكنـــك أن تكـــون مغامـــراً، بـــل مهادنـــاً وهادئـــاً، 

يمثّـــل المهنـــدس المعمـــاري اليابانـــي آراتـــا إيســـوزاكي حالـــة فنيـــة وإبداعيـــة متفـــردة بيـــن 
معاصريـــه، فهـــو غزيـــر الإنتـــاج وشـــديد التأثيـــر، وتتســـق مســـيرته الشـــخصية والمهنيـــة بعمـــق 

مـــع التغييـــرات التـــي اختبرتهـــا اليابـــان خـــال ومـــا بعـــد فتـــرة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة.

على اليمين:
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ـــة لحظـــة يتوجـــب فيهـــا فعـــل شـــيء كبيـــر، دون  لكـــن ثمَّ
النظـــر إلـــى مـــا يمكـــن ارتكابـــه مـــن أخطـــاء«.

مشاريع ثورية
تشـــارلز   الأميركـــي  والمنظّـــر  الكاتـــب  يقـــول 
والنظريـــة  الفنـــون  فـــي  المتخصـــص  جينكـــس، 
الثقافيـــة، فـــي كتابـــه »عمـــارة الكـــون الوثـــاب« المنشـــور 

عـــام 1995: »يمثـــل مبنـــى مركـــز ديزنـــي فـــي أورلانـــدو 
بولايـــة فلوريـــدا والمصمـــم لإداريـــي وموظفـــي ديزنـــي، 
حالـــة إبداعيـــة فريـــدة، إذ يمتـــاز بوجـــود إســـطوانة 
داخليـــة رئيســـة ســـاكنة مـــع فضـــاء عالمـــي وأحجـــار 
كبيـــرة للأرضيـــة ودوائـــر مفتوحـــة نحـــو الســـماء«. 
ضـــوء  تقـــاوم  مخروطيـــة  »شـــرائح  إلـــى  إضافـــة 
الشـــمس، وممشـــى ضمـــن مزولـــة شمســـية، كل تلـــك 
العناصـــر تشـــغل الفكـــر. إن الســـمو فـــي البســـاطة 
والقدســـية وســـط إمبراطوريـــة الصناعـــات الخفيفـــة 
همـــا الجـــزء الحســـابي لنظريـــة التطـــور الحديثـــة 
ـــزان المرقـــم والكـــون المتزامـــن  ـــى الات التـــي تعتمـــد عل

الشـــكل«. )ص118(.  مخيـــف 
إيســـوزاكي  عمـــل  هنـــا  جينكـــس  يصـــف  لا 
المفاهيـــم  إلـــى  يتطـــرق  مـــا  بقـــدر  المعمـــاري 
التشـــكيلية )والتشـــكيل المفاهيمـــي، علـــى حـــد ســـواء( 
لعمـــل معلـّــم العمـــارة اليابانـــي، الـــذي تتـــوزع أعمالـــه 

العالـــم. أرجـــاء  فـــي  وتصميماتـــه 

مدينة في السماء
يعـــدّ مشـــروع »مدينـــة فـــي الســـماء« مـــن الأفـــكار 
الثوريـــة التـــي يطرحهـــا إيســـوزاكي، إذ يقـــوم علـــى 
كبســـولات معلقـــة فـــي الهـــواء فـــوق مبـــان إســـطوانية 
ــن  ــادة تكويـ ــيع وإعـ ــى توسـ ــذه البنـ ــح هـ ــة. تتيـ عملاقـ
الفضـــاء الحضـــري المدينـــي، عبـــر دمـــج أو إزالـــة 
وحـــدات الكبســـولات بغيـــة تلبيـــة متطلبـــات الســـكان. 
ـــر  ـــراج الحف ـــي الوقـــت نفســـه، تشـــبه أساســـات الأب وف
ـــى ســـحب  ـــل، مـــا يشـــير إل ـــي خلفتهـــا القناب ـــة الت الهائل
المتحـــدة  الولايـــات  قصـــف  أثـــاره  الـــذي  الدخـــان 

ــة. ــة الثانيـ ــرب العالميـ ــال الحـ ــان خـ لليابـ
يـــرى آراتـــا إيســـوزاكي أن »قـــدر المدينـــة هـــو 
الخـــراب. هـــذه الأنقـــاض تمثـــل مســـتقبل مدينتنـــا 

12345

مكتبة أويتا العامة في 
مدينة أويتا، اليابان.

متحف لوس أنجلوس 
للفن المعاصر.

مجمع سانت خوردي 
للألعاب الأولمبية في 

برشلونة.

قاعة نارا المئوية في 
مدينة نارا - اليابان.

متحف بيت الإنسان، 
التفاعلي، في لاكورونيا 

- إسبانيا.

أشهر 10 مشروعات من تصميم إيسوزاكي

19621990 198619921993

عمارة

في الأعلى:
مكتبة أويتا العامة



37 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة www.mbrf.ae

ســـوف نلاحـــظ أنهـــا مختلفـــة تمامـــاً، ومـــع ذلـــك، فـــإن 
ثمـــة مـــا يجمـــع هـــذه الأعمـــال ويربـــط بينهـــا جميعـــاً، 
وهـــو بحثـــه عـــن المعنـــى فـــي العمـــارة مـــن ناحيـــة، 
واهتمامـــه بمـــن سيســـكن هـــذه الأبنيـــة والتصاميـــم 
المعماريـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى«. وإضافـــة إلـــى الجائـــزة 
المرموقـــة التـــي نالهـــا أخيـــراً، حصـــل إيســـوزاكي علـــى 

عـــدد مـــن الجوائـــز الأخـــرى. 
يعلـّــق  والمســـتقبلية  الحديثـــة  العمـــارة  وعـــن 
إيســـوزاكي: »ثمـــة فتـــرة يكـــون فيهـــا كل شـــيء جيـــداً 
طالمـــا أنـــه مثيـــر للاهتمـــام. تتســـاءل مـــا العمـــارة؟ 
المعمـــاري  المهنـــدس  ليـــس  معناهـــا.  ماهيتهـــا، 
ــاً  ــمّ فعـ ــا يهـ ــا مـ ــاء، وإنمـ ــم بنـ ــخص يصمّـ ــرد شـ مجـ
هـــو كيـــف ســـيعمل المعمـــاري فـــي الأزمنـــة القادمـــة. 
فـــي منظومـــة التحـــولات التـــي نعيشـــها اليـــوم، يولـــد 
إنـــه  جديـــدة؛  لمرحلـــة  جديـــد  معمـــاري  مهنـــدس 
ـــا كشـــف  ـــات بمقدورن ـــث. إذ ب ـــاري العصـــر الحدي معم
مـــا هـــو خفـــيّ، لأن الأشـــياء أصبحـــت ظاهراتيـــة أكثـــر، 
ـــا  ـــا. أؤمـــن أن لدين ـــا ذلـــك مـــن تعميـــق فهمن كمـــا يمكّنن

اليـــوم الكثيـــر مـــن الاحتمـــالات«. 

678910

مركز العلوم والصناعة 
في كولومبوس - الولايات 

المتحدة الأمريكية.

برج آليانز في ميلان - 
إيطاليا.

صالة بالاهوكي للألعاب 
الأولمبية الشتوية في 

تورينو - إيطاليا.

الأكاديمية المركزية للفنون 
الجميلة ضمن متحف الفن 

المعاصر في بكين.

قاعة شنغهاي 
السيمفونية.

19992006 200320082014

على  مربعة  أمتار   10 هو  أحتاجه  ما  »كل 
الأرض، سأنشئ عموداً هناك، وسيكون هذا 
العمود عمود بناء وقناة للحركة العمودية«.

آراتا إيسوزاكي

ذاتهـــا«.  الأنقـــاض  هـــو  والمســـتقبل 
أنقـــاض  المســـتقبل  »مـــدن  ويقـــول 
ــا  ــرة مقـــدر لهـ ــا المعاصـ ــا.. مدننـ بذاتهـ
أن تعيـــش لحظـــة عابـــرة. أن تتخلـــى عـــن 

الهامـــدة«. لمادتهـــا  وتعـــود  طاقتهـــا 
مشـــروع  فكـــرة  طـــرح  أوان  وفـــي 
مدينـــة فـــي الســـماء، حـــددت طوكيـــو 
متـــراً.  بــــ31  للأبنيـــة  ارتفـــاع  أقصـــى 
مدينـــة  »طوكيـــو  إيســـوزاكي:  يقـــول 
بائســـة.. إننـــي أتـــرك كل مـــا هـــو دون 
ــر  ــي أفكـ ــن. إننـ ــراً للآخريـ ــن متـ الثلاثيـ
الثلاثيـــن  فـــوق  وبالمدينـــة  بالعمـــارة 

ـــار  ـــه هـــو 10 أمت ـــاج إلي ـــراً. كل مـــا أحت مت
مربعـــة علـــى الأرض، سأنشـــئ عمـــوداً هنـــاك، وســـيكون 
هـــذا العمـــود عمـــود بنـــاء وقنـــاة للحركـــة العموديـــة«.

جائزة بريتزكر
اختيـــار  ســـبب  عـــن  حديثهـــا  معـــرض  فـــي 
تقـــول   ،2019 بريتزكـــر  بجائـــزة  للفـــوز  إيســـوزاكي 
مارثـــا ثـــورن، المديـــر التنفيـــذي لجائـــزة بريتزكـــر، 
وعميـــد كليـــة »آي إي« للهندســـة المعماريـــة والتصميـــم 
فـــي مدريـــد بإســـبانيا: إن آراتـــا إيســـوزاكي ذو »مســـيرة 
ـــع  ـــم يتّب ـــرد ل ـــة، وهـــو معمـــاري متف ـــة وغني ـــة طويل مهني
ـــر الســـنين.  ـــا تطـــور باســـتمرار عب ـــة، وإنم ـــارات ثابت تي
ــال  ــا بأعمـ ــى وقارناهـ ــه الأولـ ــى أعمالـ ــا إلـ وإذا نظرنـ
المرحلـــة الوســـيطة أو تلـــك التـــي أنجزهـــا حديثـــاً، 

في الأعلى:
تصوّر لمشروع مدينة 
في السماء.


